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وزير التجارة الأميركي الذي يحتفل بكورونا

 تتقـــدّم هـــذه الأيام نظريـــة المؤامرة 
”الرأســـمالية الأميركيـــة“ التـــي يدّعـــي 
منجـــزات  تســـتهدف  أنهـــا  مروّجوهـــا 
يعلـــو  والتـــي  الصينيـــة“  ”الشـــيوعية 
صوتها مـــن وقت لآخر حســـب الحاجة 
لاســـتخدامها؛  والسياســـية  الإعلاميـــة 
وتتعاظم تلك النظرية كلما تعاظم انتشار 
فايروس كورونا من بلد منشـــئه الصين، 

ناشراً الرعب والموت في أنحاء العالم.
 وقـــد تمكنت أخيـــراً هـــذه النظرية 
– المؤامـــرة مـــن تبـــوّؤ صـــدارة مواقع 
التواصل الاجتماعي كخبر أســـاس تكاد 
أن تصل سرعة تداوله إلى سرعة انتشار 
المغردون  ويتـــداول  نفســـه.  الفايروس 
والناشـــرون على المواقع مـــا مفاده أن 
كورونا ليس ســـوى صناعة أميركية في 
مخابرهـــا البيولوجيـــة وقد اســـتهدفت 
الصين مباشـــرة من أجـــل تقويض حالة 
الازدهـــار والنمـــو الاقتصادييـــن فيها، 
ما أحـــال الصين إلى عمـــلاق اقتصادي 
عالمي ينافس كبرى اقتصادات العالم بل 
ويهددها، وفي مقدمتها اقتصاد الولايات 

المتحدة الأميركية.
والأمـــر الـــذي عمـــل علـــى إزكاء نار 
بصورة  وانتشـــارها  المؤامـــرة  فرضية 
واســـعة ليس في فضاء وســـائل الإعلام 
الاجتماعية وحسب، بل في التلفزيونات 
الرســـمية الروســـية والإيرانية بخاصة، 
فهـــو تصريح لوزير التجـــارة الأميركي، 
ويلبـــر روس، رجّح فيـــه احتمال مغادرة 
الشـــركات الأميركيـــة المتواجـــدة فـــي 
الصين وتعليق أنشـــطتها على الأراضي 
الصينيـــة مـــع اتســـاع دائـــرة انتشـــار 
الفايروس في مختلف الأقاليم الصينية. 

أبواب تغلق

الواقع أن ما رفـــع من حظوظ صحة 
المؤامرة الرأســـمالية علـــى الصين هو 
ما قاله الوزير روس في اللقاء نفســـه مع 
قنـــاة ”فوكس نيوز بيزنس“ إن ”تفشـــي 
فايروس كورونا الجديـــد في الصين قد 
يعود بالفائدة علـــى الاقتصاد الأميركي 
من خـــلال اســـتعادة فرص العمـــل إلى 

الداخل الأميركي“. 
ومع إقفـــال شـــركات أميركية كبرى 
أبوابها في الصين ومنها شركات عملاقة 
عابرة للأســـواق مثل آبل، والشـــركة الأم 
لمحـــرك البحث غوغل واســـمها ألفابت، 
وستاربكس، وأيكيا، والعديد من حيتان 
التجـــارة والمنتجات التقنية، يبدو الأمر 
قابـــلاً للتصعيـــد ما يدعو إلـــى ضرورة 
فهـــم واقعـــي وموضوعـــي لطبيعة عمل 
وزارة التجـــارة الأميركية ومن هو وزير 
التجارة الأميركي الذي أثار هذه الموجة 
من الافتراضات والتخمينات في العالم، 

خصوصاً وأن الفايروس يتابع انتشاره 
ونشـــر الرعـــب والفوضى معـــه بعد أن 
وصل عدد المصابين بـــه في العالم إلى 
100 ألف مصاب وسيزداد أكثر حتى نشر 

هذا المقال.
هـــذه الوزارة هي مؤسســـة حكومية 
فدراليـــة فـــي الولايات المتحـــدة، وهي 
جـــزء مـــن الإدارة الأميركيـــة، أنشـــئت 
لتعنـــى بتعزيـــز النمو الاقتصـــادي في 
البـــلاد. أمـــا أهدافهـــا فتتلخـــص فـــي 
واجـــب توســـيع وخلـــق فـــرص العمل، 
وتحسين مســـتويات المعيشـــة لجميع 
المواطنيـــن الأميركيين مـــن خلال خلق 
بنيـــة تحتية تعـــزز النمـــو الاقتصادي 
التكنولوجيـــة،  التنافســـية  والقـــدرة 
ومـــن  المســـتدامة.  التنميـــة  وتحقـــق 
المهام المنوطـــة بالـــوزارة أيضاً جمع 
والديموغرافية  الاقتصاديـــة  البيانـــات 
لاتخاذ القـــرارات التجارية والحكومية، 
المعاييـــر  وضـــع  علـــى  والمســـاعدة 

الصناعية. 

أمـــا روس المولـــود في العـــام 1937 
فهو مســـتثمر أميركي رشـــحه الرئيس 
دونالـــد ترامب في العـــام 2016 لمنصب 
وزير التجارة، واستلم منصبه فعلياً بعد 
تصديق مجلس الشـــيوخ علـــى تعيينه 
وزيـــراً للتجـــارة الأميركيـــة فـــي تاريخ 
27 فبرايـــر للعـــام 2017، وأدى اليميـــن 
الدســـتورية في اليوم التالي للمصادقة 

على ترشيحه وقام باستلام وظيفته.
عُـــرف عـــن روس أنه رجـــل مصرفي 
ثـــري تم إدراج اســـمه في قائمـــة فوربز 
لأثريـــاء العالـــم، وأنـــه قام فـــي حياته 
المهنية بخطوات جريئـــة لإعادة هيكلة 
الشركات الفاشـــلة في صناعات الصلب 
والاســـتثمار  والاتصـــالات  والفحـــم 
الأجنبـــي والمنســـوجات، وأيضاً عرف 
عنه كونه متخصصا في حيازة القروض 
والشـــركات المتعثرة. وكان يُطلق عليه 
قبـــل تعيينـــه وزيراً للتجـــارة لقب ”ملك 
الإفـــلاس“، ويعـــود هـــذا اللقـــب الـــذي 
اشـــتهر به إلى طبيعة عملـــه كواحد من 

أبرز المســـتثمرين الذين اهتموا بشراء 
الشـــركات المفلســـة وإعـــادة هيكلتهـــا 
تحضيراً  الماليـــة  ظروفهـــا  وتحســـين 
لبيعها، وقد حقـــق أضعافا مضاعفة من 
ثمنها الـــذي دفعه حين كانـــت في طور 

الإفلاس.

أخطاء واشنطن

فـــي زيارته لبريطانيـــا مؤخراً، ألقى 
روس محاضـــرة في جامعة أوكســـفورد 
عبّر فيها من منظوره الخاص عن نتائج 
انضمـــام الصيـــن إلى منظمـــة التجارة 
العالميـــة معتبراً أن بـــلاده أخطأت في 
الســـماح للصين بدخول هـــذه المنظمة. 
وأشـــار روس إلى أن انضمام بكين إلى 
المنظمة قد ســـاهم في ارتفاع منســـوب 
الناتج المحلي الإجمالي في الصين من 
1.3 تريليـــون دولار في العـــام 2001 إلى 
14.3 تريليون دولار، هذا في الوقت الذي 
لا تتوقف فيه الصين عن مخالفة القواعد 
الإجرائية للمنظمـــة بينما لا تتوفر لدى 
المنظمـــة آليات واضحة ونافذة لتطبيق 
حازم وشـــفاف لقواعدهـــا أومعاقبة من 

يخالفها. 
وأشـــار روس في المحاضرة إلى أن 
نحو نصـــف العجز التجـــاري للبضائع 
الأميركيـــة هو مع الصين، ومردّ ذلك كما 
يعتقد هو انخفاض أجـــور اليد العاملة 
هناك من جهة، ومن جهة أخرى بســـبب 
”أننا ســـمحنا لهم في الولايات المتحدة 
بالدخول فـــي منظمة التجـــارة ظنا منا 
أنهـــم ســـيلتزمون بتنفيـــذ القواعديـــة 
والأصول المرعية للمنظمة ولكن للأسف 
كما أفاد  الشـــديد لم يكـــن الأمر كذلـــك“ 
فـــي المحاضـــرة. وأضاف ”لذلـــك، كان 
علـــى الولايـــات المتحـــدة أن تدافع عن 
نفســـها؛ نحن لدينا 450 إجـــراء تجاريا 
ضـــد المصدرين الأجانب، تتناســـب مع 
أحـــكام منظمة التجـــارة، نصفها تقريبا 

ضد الصين“.
يوضـــح روس أيضـــاً أن هناك خطأ 
آخـــر ارتكبتـــه الولايـــات المتحـــدة في 
المجال التجاري وهـــو إبرامها لاتفاقية 
التجـــارة الحـــرة لأميركا الشـــمالية في 
العام 1993. فقبل هذه الاتفاقية كان لدى 
الولايـــات المتحـــدة فائض تجـــاري مع 

المكسيك بلغ 5 مليارات دولار في 
العـــام 1992، لكن بعد الســـنة 

الأولى مـــن الاتفاقية، تحول 
التجـــاري  الفائـــض  هـــذا 
عجزا تجاريا في السلع بلغ 
16 مليار دولار، والعجز الآن 
يزيـــد علـــى 100 مليار دولار 

سنويا. 
وهـــو يشـــير دومـــاً إلى أن 

التراكمي  التجـــاري  العجز 
مع  المتحـــدة  للولايـــات 
المكســـيك بعـــد اتفـــاق 
لأميركا  الحـــرة  التجارة 

الشمالية يتجاوز 1.2 تريليون دولار، 
ما يمثل رقماً ضخماً، ولهذا الســـبب 
شـــن الرئيس ترامب حملـــة ضد ذلك 
العجـــز التجاري المصطنـــع، إذ أنه لا 

يمكن لأي بلـــد أن يتحمل عجزا تجاريا 
دائما بهذا الحجم.

أمـــا بالنســـبة للصيـــن، وبغية رأب 
الصدع الـــذي خلفه الخلاف العميق بين 
واشنطن وبكين بســـبب الخلل التجاري 
في العلاقة بينهمـــا، فقد وقعت الولايات 
المتحدة والصين فـــي مطلع العام 2020 
اتفاقـــاً مرحلياً خفف التوتـــر في النزاع 
التجـــاري، ووافقت بكيـــن بموجبه على 
زيـــادة وارداتها مـــن الســـلع الأميركية 
بمقـــدار 200 مليـــار دولار في الســـنتين 

القادمتين.

 القوة الاقتصادية والفضاء

يشدد روس باستمرار على التاريخ 
الاقتصادي الأميركي التراكمي، فبعد 

الحرب العالمية الثانية 
مباشرة كان لدى 

الولايات المتحدة 
فوائض 
تجارية 

كبيرة، وكان 
الاقتصاد 
الأميركي 

قويا لدرجة 
أن القائمين 
عليه قرروا 

مساعدة أوروبا 
والاقتصادات الهشة 

في آسيا على التعافي 
المساعدات  خلال  من 

مارشـــال،  خطـــة  مثـــل  المباشـــرة، 
وبالامتيـــازات التجاريـــة مـــن خـــلال 

تسهيل التصدير إلى السوق الأميركية. 
ويرى روس أنه تم التعامل بهذه الطريقة 
بصورة دائمـــة عن طريق اتفـــاق الغات 
ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة، وهـــي لا 
تزال ســـارية المفعول حتى اليوم، حتى 
بالنســـبة لقـــوى التصديـــر الكبرى مثل 

الصين.
روس يرى أيضاً أن الثورة الصناعية 
الرابعة، ونظام الإنترنت، وجمع وتحليل 
كميـــات هائلـــة من البيانات ستحســـن 
مجتمعة مـــن الكفـــاءة والتعاطي 
اســـتخدام  وأن  التجارييـــن؛ 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وإدخال 
الذكاء الاصطناعي في الإنتاج 
بيـــن  الوقـــت  ســـيختصران 
تصميم المنتـــج وتنفيذه، كما 
سيقلل الذكاء 
الاصطناعي 
من الحاجة 
العمالة  إلى 
ليف  لتكا ا و
ذات 

روس  الصلة.تعهّـــد 
منذ استلامه منصبه 

مـــة بجعل الفضاء الخارجي أكثر  ء ملا
للأعمال كجزء من حملته لتحويل وزارته 
إلـــى ”متجـــر شـــامل لتجـــارة الفضاء“ 
كمـــا يحب أن يطلق عليها. وهو يشـــجع 
تمكين صناعة الفضاء وإعطاءها الحرية 
اللازمـــة تزامنـــاً مع انتشـــار مشـــاريع 
الفضـــاء التجاريـــة. ويـــرى أن تجـــارة 
الفضاء الأميركية تســـير بخطى حثيثة 
وفي الاتجاه الصحيح، وقد أصبحت في 
وقت قياسي صناعة متطورة بقيمة تصل 

إلى تريليون دولار.
وكان ترامـــب قد منـــح وزير تجارته 
ووزارتـــه صلاحيـــات واســـعة لتنظيـــم 
تجـــارة وصناعـــة الفضاء، واســـتعاض 
بها عن مكتب النقـــل التجاري الفضائي 
التابع لإدارة الطيران الفدرالية. وســـيتم 
تعيين مدير جديد لمكتب تجارة الفضاء، 
وهـــو المنصب الـــذي ظل شـــاغرا لمدة 
10 ســـنوات. يقول روس في هذا الشـــأن 
”ســـيكون المديـــر الجديد لمكتب 
تجـــارة الفضـــاء بموقع 
لشركات  الســـفير 
الأميركية،  الفضـــاء 
فرص  عن  وسيدافع 
أميركا  أعمـــال 
ومصالحهـــا في 
جميع أنحاء العالم“.

ويلبر روس 
 بعصر تجارة الفضاء

ً
{ملك الإفلاس} مبشرا

إقفال شركات أميركية كبرى 
أبوابها في الصين ومنها شركات 
عملاقة عابرة للأسواق مثل آبل، 

والشركة الأم لمحرك البحث 
غوغل، ألفابت، وستاربكس، 

وأيكيا، يدعو إلى التساؤل حول 
فهم طبيعة عمل وزارة التجارة 

الأميركية

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

[ تصريحـــات الوزيـــر روس المثيرة في لقائه الأخير مع قناة ”فوكس نيوز بيزنس“ أكد فيها أن تفشـــي 
فايروس كورونا الجديد في الصين ”قد يعود بالفائدة على الاقتصاد الأميركي“. 

[ روس مصرفي ثري تم إدراج اسمه في قائمة فوربز لأثرياء العالم، قام في حياته المهنية بخطوات جريئة لإعادة هيكلة الشركات الفاشلة في صناعات الصلب 
والفحم والاتصالات والاستثمار الأجنبي والمنسوجات، وأيضاً عرف عنه كونه متخصصا في حيازة القروض والشركات المتعثرة.

وجوه

ين الذين اهتموا بشراء 
ســـة وإعـــادة هيكلتهـــا 
تحضيراً  الماليـــة  فهـــا 

ي وإ

ـق أضعافا مضاعفة من 
عه حين كانـــت في طور 

طن

لبريطانيـــا مؤخراً، ألقى 
رة في جامعة أوكســـفورد 
نظوره الخاص عن نتائج 
يـــن إلى منظمـــة التجارة 
تبراً أن بـــلاده أخطأت في 
ج ى إ ي

صين بدخول هـــذه المنظمة. 
س إلى أن انضمام بكين إلى 
ســـاهم في ارتفاع منســـوب 
الإجمالي في الصين من  ي
ن دولار في العـــام 2001 إلى 
دولار، هذا في الوقت الذي  ن
الصين عن مخالفة القواعد  ه
منظمـــة بينما لا تتوفر لدى 
يات واضحة ونافذة لتطبيق 
اف لقواعدهـــا أومعاقبة من 

ر روس في المحاضرة إلى أن 
ف العجز التجـــاري للبضائع 
 هو مع الصين، ومردّ ذلك كما 
انخفاض أجـــور اليد العاملة 
جهة، ومن جهة أخرى بســـبب 
محنا لهم في الولايات المتحدة 
فـــي منظمة التجـــارة ظنا منا 
ـيلتزمون بتنفيـــذ القواعديـــة 
المرعية للمنظمة ولكن للأسف 
كما أفاد  لم يكـــن الأمر كذلـــك“
حاضـــرة. وأضاف ”لذلـــك، كان 
ولايـــات المتحـــدة أن تدافع عن 
نحن لدينا 450 إجـــراء تجاريا 
مصدرين الأجانب، تتناســـب مع 
منظمة التجـــارة، نصفها تقريبا 

صين“.
ضـــح روس أيضـــاً أن هناك خطأ 

ي

رتكبتـــه الولايـــات المتحـــدة في 
ة فاق

الشمالية يتجاوز 1.2 تريليون دولار، 
ما يمثل رقماً ضخماً، ولهذا الســـبب 
و يو ي و ج ي جي

شـــن الرئيس ترامب حملـــة ضد ذلك 
العجـــز التجاري المصطنـــع، إذ أنه لا 

يمكن لأي بلـــد أن يتحمل عجزا تجاريا 
دائما بهذا الحجم.

أمـــا بالنســـبة للصيـــن، وبغية رأب 
الصدع الـــذي خلفه الخلاف العميق بين 
واشنطن وبكين بســـبب الخلل التجاري 
في العلاقة بينهمـــا، فقد وقعت الولايات 
المتحدة والصين فـــي مطلع العام 2020
اتفاقـــاً مرحلياً خفف التوتـــر في النزاع 

م ع ي ي و

التجـــاري، ووافقت بكيـــن بموجبه على 
زيـــادة وارداتها مـــن الســـلع الأميركية 
بمقـــدار 200 مليـــار دولار في الســـنتين 

القادمتين.

 القوة الاقتصادية والفضاء

يشدد روس باستمرار على التاريخ 
الاقتصادي الأميركي التراكمي، فبعد 

الحرب العالمية الثانية 
مباشرة كان لدى 

الولايات المتحدة 
فوائض 
تجارية 

كبيرة، وكان 
الاقتصاد 
الأميركي 

قويا لدرجة 
أن القائمين 
عليه قرروا 

مساعدة أوروبا 
والاقتصادات الهشة 

في آسيا على التعافي 
المساعدات  خلال  من 

مارشـــال،  خطـــة  مثـــل  المباشـــرة، 
وبالامتيـــازات التجاريـــة مـــن خـــلال 

تسهيل التصدير إلى السوق الأميركية. 
ويرى روس أنه تم التعامل بهذه الطريقة 
بصورة دائمـــة عن طريق اتفـــاق الغات 
ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة، وهـــي لا 
تزال ســـارية المفعول حتى اليوم، حتى 
التصديـــر الكبرى مثل  لقـــوى بة النس

روس  الصلة.تعهّـــد 
منذ استلامه منصبه 

مـــة بجعل الفضاء الخارجي أكثر  ء ملا
للأعمال كجزء من حملته لتحويل وزارته 
إلـــى ”متجـــر شـــامل لتجـــارة الفضاء“ 
كمـــا يحب أن يطلق عليها. وهو يشـــجع 
تمكين صناعة الفضاء وإعطاءها الحرية 
اللازمـــة تزامنـــاً مع انتشـــار مشـــاريع 
ري وإ ي

الفضـــاء التجاريـــة. ويـــرى أن تجـــارة 
الفضاء الأميركية تســـير بخطى حثيثة 
وفي الاتجاه الصحيح، وقد أصبحت في 
وقت قياسي صناعة متطورة بقيمة تصل 

إلى تريليون دولار.
وكان ترامـــب قد منـــح وزير تجارته 
م لتنظي ة ا

ليارات دولار في
بعد الســـنة
قية، تحول 
لتجـــاري
السلع بلغ
الآن لعجز
مليار دولار

 دومـــاً إلى أن
التراكمي   

مع  ــدة 
اتفـــاق
لأميركا 

كميـــات هائلـــة من البيانات ستحســـن 
مجتمعة مـــن الكفـــاءة والتعاطي 
اســـتخدام  وأن  التجارييـــن؛ 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وإدخال 
الذكاء الاصطناعي في الإنتاج 
بيـــن  الوقـــت ســـيختصران 
تصميم المنتـــج وتنفيذه، كما 
سيقلل الذكاء 
الاصطناعي 
من الحاجة 
العمالة  إلى 
ليف  لتكا ا و
ذات 

بها عن مكتب النقـــل التجاري الفضائي
التابع لإدارة الطيران الفدرالية. وســـيتم
تعيين مدير جديد لمكتب تجارة الفضاء،
وهـــو المنصب الـــذي ظل شـــاغرا لمدة
10 ســـنوات. يقول روس في هذا الشـــأن
”ســـيكون المديـــر الجديد لمكتب
تجـــارة الفضـــاء بموقع
لشركات الســـفير 
الأميركية، الفضـــاء 
فرص عن  وسيدافع 
أميركا أعمـــال 
ومصالحهـــا في
جميع أنحاء العالم“.

الثورة الصناعية الرابعة، 
ونظام الإنترنت، وجمع 

وتحليل البيانات عوامل يؤمن 
روس أنها ستحسن مجتمعة 

من الكفاءة والتعاطي 
التجاريين. إضافة إلى أن 

استخدام الطباعة ثلاثية 
الأبعاد والذكاء الاصطناعي 

في الإنتاج سيختصران 
الكثير من الوقت
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